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  إسلامه

 للعمل الذي يعمله الرجل اليوم ٍيجوز  أن نبحث عن سبب واحد
عقباه  إلى أو يلتفت، اهعقب إلى  يوم ولا يلتفتَّأو يكرره كل، اًوينساه غد

 لعمل من هذه ٌفسبب واحد.  حياتهى في مجرِّ يغيراًع له أثرَّولا يتوق
 . استقصاء إلى ٍالأعمال كاف ولا حاجة بعده

  لن يرجعً حاسمالاًُّل به حياة الإنسان تحوَّ العمل الذي تتحوَّلكن
وبعضها ،  عن عدة أسبابِ في تفسيرهيولن نستغن، ٍ واحدٍسببإلى 
وقد ،  المستعصيُّيومنها الظاهر الطبع والخف، يث وبعضها قديمحد

 ِّق بالهينَّيجهل صاحبها بعض هذه الأسباب وينسي المهم منها ويتعل
 . القريب

ولا يفعل ذلك ، َّأو زيه، أو معيشته،  موطنهِّفالرجل الذي يغير
وقد يتوهم . ولا تلبية لاقتراح يوحي إليه في مجلس فراغ، عفو الساعة

َّوأنه لم يكن ليلبه لولا ما سمع في تلك ، َّ أنه سمع الاقتراح فلباههو
ّفهجر أهله وترك موطنه وغير صناعته من أجل . اللحظة العارضة

إنك قد هجرت أهلك وتركت موطنك (: ٍوإنك سائله ساعتئذ. كلمة
ًوغيرت معيشتك لأنك لبيت اقتراح َّفهل تعلم لم لبيت الاقتراح؟، اَّ َ

ِ( .
نفسه فعلم أن الأسباب الصحيحة  إلى ورددته، ه ذلك السؤالفإذا سألت

بل سمع ، وإنه لم يتحول لأنه سمع الاقتراح المزعوم. . وراء ذلك
ًالاقتراح ولباه لأنه كان قبل ذلك مستعد ولو .  في طريقهاً للتحول ماضياَّ
 . . لما عملوا به ولا التفتوا إليه، سمعه مائة معه لم يكونوا مستعدين مثله
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 .  من تغيير العقيدة الدينية؟ِّيوأين تغيير المعيشة والموطن والز

يرات فهو لا  في تفسير تلك التغيَنا إذا استصغرنا السبب الواحدَّنإ
 . دين جديد إلى  في تفسير الحساماă أصغر من ذلك جدَمراء

 فإنما َّزيهَّوإذا غير ، ّلأن الإنسان إذا غير معيشته فإنما يغير صناعة
َّولكنه إذا غير عقيدته الدينية فقد غير كونه ، ٍكساءعلى  يقوم اً سمتَّيغير ّ

َّوغير حاضره ، َّوقد غير ماضيه وماضي أهله.  آخراًونكواستبدل به 
َّوغير آراءه ، َّوغير مصيره في الدنيا ومصيره بعد الموت، وحاضر أهله

ومنها  ،ومقاييسه فيما يأخذ وفيما يدع من أمور الحياة وعلاقات الناس
ما وراء الآباء  إلى جات الأصولِّ ومكاره متوشّمآلف وأواصر ومحاب

 . والأجداد

َّ لا يغير هذا كلدٌِفسبب واح  . ً واحدةًه دفعةَّ

، َّوأسباب مهيئة،  لتمام هذا التغيير من أسباب سابقةَّولا بد
وقد تكون أضعفها وأقلها ، وأسباب موقوتة هي أظهر تلك الأسباب

 الإنسان هكذا إلا وقد َّوهل تغير،  الحدث العظيم في العالم لذلكاًتفسير
 .. أحاط بالعالم في نظره حدث عظيم؟

تين َّ المرأتين اللِندم عمر لشكاية إلى مَّفيما تقدونحن قد أشرنا 
ته واستلال ضغنه َّ ما كان لندمه من كسر حدوإلى، عارضهما في الإسلام

.  والهداية الإسلاميةيوع الدينوترويض عناده والتقريب بينه وبين الخش
 ُّحيث يستقر إلى وهل انتهينا به. فهل نقف عند هذا الندم وكفي؟

 .. الوقوف؟

 .. إنه لسبب من الأسباب
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يوم رثى لأم عبد  الإسلام  مناً عمر كان مقتربَّ فيه أنَّومما لاشك
.  وهو يدعو لها بالسلامةالهجرة إلى وتركها تنطلق، االله بنت حثمة

.  منهسونِصواب حين طمعت في إسلامه ورجالها يائعلى هي وكانت 
ك قد طمعت في إسلام َّ كأن:اً مستبعداًفقد سألها عامر بن ربيعة مستغرب

 . . ! الخطابُإنه لا يسلم حتى يسلم حمار: قال. .  نعم:عمر؟ قالت

إذ ليس أسرع من المرأة أن ، ولكن الرجل أخطأ وصدقت المرأة
. ب الغضب من قلب الرجل في خطفة عينتلمح جانب الرقة وجان

الغضب كيف تتلطف أليست حياتها كلها من قديم الزمن منوطة بذلك 
وهل . . بتعاثها من مكمنها؟افي تحويله؟ وبتلك الرقة كيف تتلطف في 

نفس الرجل قط إلا من وراء  إلى تحجبها عنها القوة وهي ما نفذت
 . . القوة؟

للمرأة المهاجرة ودعا لها م رثي يو الإسلام  مناًفعمر كان مقترب
 ىوجه أخته ورأعلى  الدم ىيوم رأ الإسلام تمامعلى وكان ، بصحبة االله

 . دفاععلى  ى تحته لا يقواًزوجها منطرح

 العارض أو أنه هو السبب،  سبب من أسباب:ه كما قلناَّولكن
 وسبب عارض هو الأسف لشكاية ،السبب العميق إلى الذي يومئ

وليس . عميق هو الرحمة التي تجمل بذي نخوة كريموسبب ، الضعيف
فليس كل ما .  ورحمة وإن طال ندمه وطالت رحمتهاًه ندمُّالإنسان كل

 .  طويلنٍَزم إلى ى رحمته بمحتوىاحتو

ت الروايات في إسلام عمر واختلفت بعض هذه َّوقد تعدد
ما وجعل أناس ينظرون فيها كأن، ىفق في المغزَّالروايات في اللفظ وات
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على باطل لا يشتمل  الصحيح منها لا يكون إلا رواية واحدة وسائرها
 متعددات في اًولم لا تكون أسباب. .  كلها؟اًفلم لا تكون صحاح، حقيقة

 من ًفمن المستطاع المعقول أن نسقط منها قليلا. . أوقات مختلفات؟
 جملة أسباب لا تعارض بينها في إلى  نخلص منهاَّالحشو هنا وهناك ثم

 . . ز بعضها في نسق السيرة وفي لباب النتيجةِّوقد يعز، الجوهر

، اًكنت للإسلام مباعد(: روي عن عمر رضي االله عنه أنه قال
وكان لنا مجلس يجتمع ، وكنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها

فخرجت أريد جلسائي أولئك فلم أجد منهم . . في رجال من قريش
. . ر وخرجت فجئته فلم أجدهَّ الخمااًت فلان لو أنني جئ:فقلت. اًأحد
فجئت . . ! أو سبعيناًلو أنني جئت الكعبة فطفت بها سبع: قلت

وكان إذا ، ِّ قائم يصليالمسجد أريد أن أطوف بالكعبة فإذا رسول االله 
استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام واتخذ مكانه بين  َّصلى

 واالله لو أني :ن اليماني فقلت حين رأيته الركن الأسود والرك:الركنين
وقام بنفسي أنني لو دنوت ، د الليلة حتى أسمع ما يقولَّاستمعت لمحم

فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابها ما بيني ، أسمع منه لأروعنه
 له قلبي فبكيت ودخلني َّفلما سمعت القرآن رق. وبينه إلا ثياب الكعبة

 . )الإسلام

 :كتابنافي  سبب إسلامه كما نقلنا عنه سحق فيإ ابن ىورو
   بسيفه يريد رسول االله اًا متوشحًأن عمر خرج يوم (: )عبقرية محمد(

قد اجتمعوا في بيت عند الصفا وهم قريب . . ا من أصحابهًورهط
ه حمزة بن عبد المطلب ُّ عمومع رسول االله ، أربعين بين رجال ونساء
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وعلي بن أبي طالب في رجال من يق ِّوأبو بكر بن أبي قحافة الصد
 أين تريد يا :فلقيه نعيم بن عبد االله فقال له. . المسلمين رضي االله عنهم

َّوسفه ، ق أمر قريشَّ هذا الصابئ الذي فرادًَّأريد محم: فقال. عمر؟
 واالله لقد :فقال نعيم. فأقتله، َّوسب آلهتها، وعاب دينها، أحلامها

على ني عبد مناف تاركيك تمشي أترى ب. . !تك نفسك يا عمرَّغر
. . أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ إلى أفلا ترجع. . ؟ادًَّوقد قتلت محمالأرض 

تنك وابن عمك سعيد بن زيد بن خِ: قال .. أهل بيتي؟ُّ وأي:قال
على  اًا محمدَفقد واالله أسلما وتبع، وأختك  فاطمة بنت الخطاب، عمرو

 . . فعليك بهما. دينه

اب في مجدع َّوعندهما خب، هِنأخته وخت إلى ادًفرجع عمر عام :قال
 فجعلتها َاب الصحيفةَّوأخذت فاطمة بنت الخط. لهم أو بعض البيت

. اب عليهماَّ خبَالبيت قراءة إلى وقد سمع عمر حين دنا، هاذِتحت فخ
 ما سمعت :قالا له. .  سمعت؟ي ما هذه الهينمة الت: دخل قالَّفلما
َّلقد أخبرت أن. بلي واالله: قال. . !اًشيئ وبطش ، دينهعلى  اًكما تابعتما محمدُ
فضربها ، ن زوجهاِّ زيد فقامت إليه أخته فاطمة لتكفه سعيد بننبخت

َّ نعم قد أسلمنا وآمنا باالله : فعل ذلك قالت له أختهَّفلما. . َّفشجها
ما على م ندم َّه من الدِ رأى عمر ما بأختَّفلما، ورسوله فاصنع ما بدا لك

 سمعتكم ي هذه الصحيفة التي أعطين:وقال لأخته ىعوصنع فار
فلما قرأ ، وقرأ سورة طه. . دَّجاء به محمأنظر ما هذا الذي ، اًون آنفؤتقر

اب َّفلما سمع ذلك خب. هَالكلام وأكرم هذا َما أحسن : قالاًمنها صدر
ك َّ لأرجو أن يكون االله قد خصِّنيإواالله ، يا عمر: خرج إليه فقال له
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بأبي الحكم  الإسلام دِّ أيَّ اللهم: فإني سمعته أمس وهو يقول. هِّبيبدعوة ن
فقال له عند ذلك . !فاالله االله يا عمر. ابن هشام أو بعمر بن الخطاب

 هو في : فقال له خباب. محمد حتى آتيه فأسلمعلى  دلني يا خباب : عمر
 َّثم. حهَّفأخذ عمر سيفه فتوش. بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه

وقام رجل من .  وأصحابه فضرب عليهم البابرسول االله  إلى عمد
 فرجع، يفَّ بالساًأصحاب رسول االله فنظر من خلل الباب فرآه متوشح

هذا عمر بن الخطاب . !يا رسول االله: فقال، رسول االله وهو فزعإلى 
فإن كان يريد .  تأذن له:فقال حمزة بن عبد المطلب.  السيفاًمتوشح

 ائذن :فقال رسول االله. ! قتلناه بسيفهاăوإن كان يريد شر، ذلناه له باًخير
ه بالحجرة فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه ثم َونهض إليه حتى لقي. . له

 أن ىما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فو االله ما أر:  وقالً شديدةًجبذه جبذة
 جئتك. ! يا رسول االله:فقال عمر. ًتنتهي حتى ينزل االله بك قارعة

 ). !لأومن باالله وبرسوله وبما جاء من عند االله

********* 

التي ) المباشرة(وايات للأسباب ُّ الرهاتان الروايتان هما أجمع
 ًعضها تارةبعة يزيد َّع منهما روايات منوَّوتتفر. َّقربت من عمر والإسلام

عضها تارة أخرى بويزيد ، ُأن عمر قد أفد لقتل النبي من قبل قريش
القرآن الكريم قرأها عمر في بيت أخته غير الآيات التي آيات من 

وأشبهها بالتصديق أنه لما اطلع . . تقدمت الإشارة إليها في سورة طه
 إلى رجع ثم. فذعر وألقاها) الرحمن الرحيم(الصحيفة قرأ فيها اسم على 

s r (فلما بلغ . رعُِ باسم من أسماء االله ذَّرنفسه فتناولها وجعل كلما م
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v u t¢ ¡ � ~ }  | {  z y x w ( . .
 .  رسول اهللادًَّوأن محم، أشهد أن لا إله إلا االله: قال

ة َة واحدَّاختلافها روايات متقاربة يبدو لنا أنها قصعلى وهذه 
فاختلفت في ،  والأطرافشطرت شطرين وزيدت عليها الحواشي

 عمر  نفسُّلأنها تمس ؛فقت في جوهرها ومدلولهاَّألفاظها ومواعيدها وات
 . طريق جديد إلى من الناحية التي هي أشبه أن تهديه

التي اقترنت ) المباشرة( تجمع لنا الأسباب -  كما أسلفنا- وهي
ولا تغنينا عن الأسباب الأخرى التي هي أساس هذه ، بإسلام عمر

وأن ،  أن تأخذه بلاغة القرآناًولأجلها كان خليق، الأسباب ومرجعها
 . نالإيما إلى يميل به الرحمة

وكانت مجافاته للإسلام خليقة أن ، فقد كان مهيأ للإسلام لا محالة
وألا تطول ريثما تعن المناسبة للشهادة باللسان بعد ، تنتهي بعد قليل

 . التهيؤ بالفطرة والضمير

 . فلم يكن بين عمر والإسلام في بداءة الأمر إلا باب واحد للعداء

 بينه وبين هذا اًفتوح ما عدا ذلك من الأبواب فقد كان مُّوكل
 .  فيهعَِى يندفَّ أن يراه بالعين حتَّما هو إلا، ين الجديدِّالد

 غيور عزيز في ٌّأنه رجل قوي الإسلام ه وبينَكان باب العداء بين
ه ِّ أمر قريش ويسف- كما قال-فإذا رجل يخرج عليهم فيفرق. هِِقوم

ثور ويغضب فلا جرم أن ي. .  آلهتهاُّويسب، أحلامها ويعيب دينها
، حض المعابة عن شرف آبائهدولا عجب أن يذود عن ذماره وي، وينتقم

ل ذلك بَِما يجيئان من قَّ والعدوان إنيوأن البغ، ٍاغب ولا ٍ أنه غير عادىوير
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حتى يتبين له الحق الذي يصدع به أن الذي ، قومهعلى الرجل الخارج 
 . هو فيه هو البغي والعدوان

وهو باب ، الذي كان بين عمر والإسلامذلك باب العداء الوحيد 
 . العدل والإنصافعلى لا يطول مدخله في نفس طبعت 

 َّين الجديد إلاِّ الشريف وهذا الدِّ يصل بين الجاهليٍفما من سبب
وما علمنا من سبب للإسلام إلا ، ٍ بنفس عمر أوثق صلةًكان موصولا

 . .  في نفس عمر وثيقة القرارةٌَ عقدهكانت ل

وأسلم أناس لأنهم ،  أسلم أناس أخذوا ببلاغة القرآنماَّفرب
أو لأنهم ورثوا النزعة الدينية ، كرهوا المنكر الذي كان يشيع في الجاهلية

ة تصل بينهم وبين عالم َّروحانيعلى ُأو لأنهم جبلوا ، والخلائق المستقيمة
أو لأنهم  قد عرضت لهم عارضة مرموقة ، الغيب وحظيرة الأسرار

 . . هم من كوامن تلك الأسبابحركت ما في

 . استعداد له عظيمعلى وكل أولئك كان عمر 

بل كان فيه العلم . وكل أولئك لم يكن عمر فيه بالوسط المكرر
 . ء بين الأعلامالمرتفع المضي

هواه منها الصدق والطبع ،  حسن النقد للبلاغةاًكان عمر بليغ
 : فكان يطرب لقول زهير، وجمال التفصيل

ـــ ـــإن الح َف ــــلاثَّ ـــه ثـ ُـق مقطع َ َْ َ ُيمــــين أو نفــــار أو جــــلاء   ّ ُ ََ ِ ُِ)١(  

                                                
 .البيت لزهير بن أبي سلمى) ١(
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ه شاعر َّوسما ....!ما أحسن ما قسم: اًويقول كلما أنشده معجب
 . الشعراء لأنه لا يعاظل بين القوافي ولا يتبع حواشي الكلام

 : ما قضي الليلة ينشد شعره حتى يبرق الفجر فيقول لجليسهَّبور
 . )هللالآن اقرأ يا عبد ا(

 أما :  بعض آل هرم بن سنان ممدوح زهير فقال عمراًوجاءه يوم
، ا نعطيه فنجزلَّكذلك كن: فقيل له،  كان يقول فيكم فيحسناًوإن زهير

 .  ما أعطاكميذهب ما أعطيتموه وبق: فعاد عمر يقول

 : وفد من غطفان فسألهم من الذي يقولوجاءه 
َحلفت فلم أتـرك لنفـسك ِ ِْ َ ُُ ْ ًريبــة َ َ َوليـس وراء االله للمرء مذهب   ِ َْ َ َِ

َ)١( 

 : فسألهم من الذي يقول.  نابغة بني ذبيان: قالوا
ــــك عاريــــ ــــاًأتيت ـــلى     ثيــــابياً خلق ــــنع ــــل تظ ُّوج َ ََ َ ـــونَ بيٍ ُ الظن ُ  

ــــــانة لم تخنهــــــا ـــــت الأم َفألفي ُ ــــون   َ ـــوح لا يخ ـــان ن   )٢(كـــذلك ك

 .  هو أشعر شعرائكم: فقال.  هو النابغة: قالوا

 : ُما أعجب بقول عبدة بن الطبيبوطل
ٌوالعيش شح وإشفاق وتأمي   ُدركـــهرٍ لـيس يُوالمـرء سـاعٍ لأمــ  )٣(لٌٌّ

 !هذا بنيت الدنياعلى  : وينشده فيقول

                                                
 .وهو من الطويل. البيت للنابغة الذبياني) ١(
 .البيت من الوافر) ٢(
 .البيت من البسيط) ٣(
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ووعي من ، هَمة الدين من غاص في أدب قومه غوصئوندر بين أ
 إلا اً ما قطع عمر أمر: قال الأصمعي. أشعارهم وطرفهم مثل ما وعاه

الشعر الذي تمثل به فنراه في  إلى ونحن نرجع. ه بيت من الشعرتمثل في
 في خلوته أن  أخبارهونلمح من قليل، أحسن موقع وأصدق شاهد

قلبه  إلى  من جوانبه التي ترق فيها حاشية ويأنس فيهااًالأدب كان جانب
 . فطرته إلى ويرجع فيها

حفة مزعلى  اًبابه فوجده مستلقي إلى وجاء عبد الرحمن بن عوف
 : ٍوهو ينشد بصوت عال، الأخرىعلى وإحدى رجليه ، له

ــوائ َوكيــف ــةيِث   )١(ِ منهـا جميـل بـن معمـراً وطرقضى   عــدماَ بِ بالمدين

إنا إذا خلونا قلنا ، دَّيا محم: الرحمن وجلس قال له فلما دخل عبد
 . . كما يقول الناس

نن الذين وافقوا المواعظ والسعلى ، ولم يقصر إعجابه بالشعراء
 القيس َففضل امرء، هم وفاضل بينهم في بلاغتهمِّنبل نظر في ف، الدينية

 .) بصرَّ عور أصحٍ عن معانَّسابقهم خسف لهم عين الشعر فافتر(لأنه 

شغفه بالبلاغة على  ُّونوادره مع الشعراء والرواة كثيرة تدل
ذلك على كما تدل ، الصادقة وحفظه لأجمل ما يحفظ بين أهل عصره

 . سائله وشواهده وأمثالهخطبه ور

                                                
 على قتل الفتح، مسلمة من الجمحي عمرم بن جميل هذا: الفرج أبو القاضي قال )١(

 .الشاعر العذري معمر بن االله عبد بن بجميل وليس عمر، عهد
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فقد نسبت إليه أبيات ، ُّ أنه نظم الشعر أو لا يصحُّوقد يصح
 . لو نظمت الشعر لقلته في رثاء أخي: وأنكر هو أنه شاعر حيث يقول

 الشعر البليغ ويرويه ويوصي ُّولكن الصحيح أنه كان يحب
، جبهويعجبون بمثل ما أع، وأنه نشأ في قوم يحبون مثل ما أحب، بروايته

ي عنه أنه قال لما ومنهم أبوه الذي نظم الشعر في أكثر من مناسبة ورو
 : توعده أبو عمرو بن أميه

ــــدني أبــــو عمــــرو ودوني ُأيوع َْ ُ ِ ـــــد   ُ ـــــا الوعي ــــــال لا ينهه ُرج َ َ ِ ُ ُ ِ)١(  

******* 
ــــار ــــل ج ــــدمين وك ــــع المع ٍربي َ ِ ُ ُإذا نزلــــت بهــــم ســــنة كــــؤود   ُ ُ ُ َ ْ ََ َ  

ــ ــه ــن ق ــدم م ــرأس المق ُم ال ِ ُ ُّ ــــود   ٍريشُ ــــوتهم تلقــــي الوف ــــد بي ُوعن ُُ ِ ُ َ ْ ِ  

ă عــدوىفكيــف أخــاف أو أخــش ــــــد   اَُ ــــــصرهم إذا أدعــــــو عتي ُون ِ َ ُ ْ َُ ُ ِْ  

ــنهم ســـواهم ــست بعــادل ع ُفل َ ِ ُ ُطوال الدهر ما اختلف الجديد   ْ َّْ ِ ْ َ ِ)٢( 

 . .  آخر ما نسب إليهإلى

 أن يؤخذ ببلاغة القرآن - المتوقع وإلى- الواقع إلى فأقرب شيء
وأن يخشع ، ُّ الكلام البليغ هذا الحبُّوأحب، ل نشأ هذه النشأةرج

 . فيفتح من قلبه مسال الإصغاء، لآياته ويعجب لتفصيله

                                                
 .البيت لمقبل بن عبد العزى العذري) ١(
 .الأبيات مجهولة وهي من الوافر) ٢(
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فلم يكن رجل ، الإنصافعلى  اًوكان عمر مستقيم الطبع مفطور
 إلى ىّإذا نبه إليه وهد، أو ينكر فسادها، فساد الجاهلية إلى مثله ليستريح

 . ما هو خير منه

ما يظهر من مبادرة على و، نت النزعة الدينية وراثة في أسرتهوكا
 الإسلام وكان له قبل، الإسلام إلى أخته فاطمة وابن عمه سعيد بن زيد

 في النصرانية ِّرجل من عمومته يقدح في الوثنية ويبحث عن الحق
، ويبتلي أهله بالخلاف ويبتلونه بالإيذاء والحبس والإرهاق، واليهودية

 . زيد بن عمرو ين نفيل به يونعن

********** 

ئس ليلة من السمر ومن الخمر َنه يإألم يقل لنا . . وعمر نفسه
فذهب يطوف البيت كأن طواف البيت شهوة من شهوات قلبه تنوب 

ألم يكن في الجاهلية ينذر أن يعتكف . عنه مناب المحبوب من الشهوات؟
ه لم تكن في صميمها  صلابة الخطاب أبيَّبل لعل.  أسبوع؟ِّليلة من كل

فإن هؤلاء الصلاب الشداد في .  لعنصر الدين والإيماناً مناقضاًشيئ
العرف هم أولئك المؤمنون المتزمتون الذين لا يطيقون على المحافظة 

 . المساس بعقائدهم إذا آمنوا بدين

الوراثة الدينية أنه كان صاحب فراسة وزكانة على وزاد عمر 
البعد كما على صل بالغيب ويبصر َّامات ويتيستطلع الرؤى والمنوكان 

، يا سارية الجبل. ! يا سارية الجبل:سلف في حديث سارية حين ناداه
 . وبينهما مسيرة أيام
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تارة من طريق الرحمة  الإسلام  إلىوكانت العوارض تمر به فتعطفه
فيخشع ويندم ويراجع عناده ، وتارة من طريق العدل والنخوة

 اً المنصف من أن يحارب أناسِّالرجل الأبي إلى غضإذ ليس أب. وكبرياءه
 . . أذاهعلى  قوم لا يقدرون ِ في إيذاءُّلا يحاربونه ويلج

 دٌِفباب واح،  بين عمر والإسلاماًفإذا تفتحت هذه الأبواب جميع
 ًين طويلاِّولن يحجب هذا الد، ينِّ عن هذا الدً لن يحجبه طويلادٌَموص

 . عنه

 . ن الأيامحت في يوم مَّوقد تفت

وأسلم ، ها فدخلها دخول العاصفة من جميع الأبوابُّحت كلَّتفت
ُ سيسلم في اًوكما كان يقين، مِ أن يسلي الشريف كما كان ينبغُّالجاهلي

 . مناسبة من المناسبات

 . فإذا العالم الإنساني قد تفتحت فيه صفحة جديدة

  الإسلام ماذا يصنعءٍصفحة يقرأ فيها القارئ قبل كل شي
ويعلم منها قبل كل علم أن هذا الدين كان قدرة بانية منشئة ، بالنفوس

 تلابس هكان قدر: هذا الوجودعلى من لدن المقادير التي تسيطر 
، ته وتجري به في وجهتهَّ قوىتنمفوتلابس القوي ، ىالضعيف فيقو

 خالقة حاذقة تأخذ الحجارة المبعثرة في التيه فإذا هي صرح له اًوكان يد
 . . مائر والأذهانَّ للضىوفيه مأو، وأركانأساس 

. . آخر الزمان إلى فكسبه العالم الإنساني كله الإسلام  كسبهٌّجاهلي
صاحبها فعرف منها ما كان ينكر واطلع منها  إلى ونفس ضائعة ردت
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ًته وأممَّونفع بها أم، ما كان يجهلعلى   الإسلام وصنع بها،  لا تحصياُ
 .  بناء وإنشاءةَُكانت قدرما ُحيث،  وإنشاءٍرة بناء ما تصنعه قدمََأعظم وأفخ

ونظرت الأمم فرأت كيف تعلو النفس الإنسانية حتى حار فيها 
 .  النوازع والأشجانِّالإنسان وهو ريئة في مهب

وكيف يصبح مخلوق ، ٍ حياةَ طبيعةُّرأت كيف يصبح العدل والحق
لا ليعدل من اللحم والدم وكأنه لا يأكل طعام ولا يروي ظمأه إ

وكأنه ، َّوكأنه لا يصحو ولا ينام إلا ليعدل ويعرف الحق، َّويعرف الحق
س الهواء إلا ليمتنع الظلم عن الناس وتدول دولة الباطل بين َّلا يتنف
ٌدين ُّوكأنما العدل والحق، الناس ْ وهو وحده ،  غريمُ عليه يطالبه به ألفَ

 .. مٍي في المطالبة بهما من ألف غرىأقو

 من بغضه َّن هذا الرجل المجيد يبغض أن يظلم غيره أشدلقد كا
لأنها منزلة  ؛وهذه منزلة في الأنفة لا تطاولها المنازل. أن يظلمه غيره

ولهم أنفس أسمي من عامة ، أنفسهمعلى ون ُالأبطال الذين يسم
 . الأبطال

ً كم حز في قلبه الكريم أن يضرب بريئوأننا لنعلم دين الحق على  اَّ
ام لا تنسي في تاريخ َّوهي أي، بعد الإسلام الأولى أيامه إلى جعناما رَّكل

 . . البطولة والأبطال

 كما كان ٌه أناسَين إلا أن يخرج ليضربِّفما شغله أمر بعد إعلان الد
 . .  في سبيل ذلك الديناًيضرب أناس

ما هذه : فقام خاله يسأل، الناس يضربونه ويضربهم إلى ثار
 ألا : ىالحجر فنادعلى فقام . . ن الخطاب قد صبأب ا أن:قيل له الجماعة؟
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 ىفكان لا يزال ير،  فانكشف الناس عنه:يإنني قد أجرت ابن أخت
وثقل عليه ألا يصيبه ما يصيب ،  يضرب ولا يضربه أحدًمسلما

. ! اسمع:خاله وقد اجتمع الناس في الحجر وناداه إلى فذهب، المسلمين
 لا :ى به ويما يستهدف له أدرقال خاله وهو. جوارك مردود عليك

 َّوطاب له بعد ذلك أنه اقتص،  جوارهِّردعلى  َّفأصر. تفعل يا ابن أختي
فلا تمضي تلك ، من نفسه للأبرياء الذين ضربهم وهو يجهل دينهم

ر عنها بالتوبة وإعزاز الدين الذي َّوإن كف، الضربات بغير قصاص
 . آذاهم من أجله

. أن يواجه الخطر الأكبر في سبيل دينهإلا  الأولى وأبي من اللحظة
وأن ،  كما يقول الغربيون في أمثالهمالثور من قرنيهعلى وإلا أن يقبض 

 أي أهل مكة :اًفسأل أناس، باطلعلى ه مذ آمن بأنهم ِّ بحقاً قريشىَّيتحد
فذهب إليه فصرح له . ي جميل بن معمر الجمح:قيل له. أنقل للحديث؟

فما هو إلا أن سمعها حتى ، لرجل الظن بهولم يكن يكذب ا. !بإسلامه
على أندية قريش حول الكعبة يصرخ بأعلى صوته  إلى خرج وعمر وراءه

وعمر . ألا أن عمر بن الخطاب قد صبأ. !يا معشر قريش: باب المسجد
أسلمت وشهدت أن لا إله إلا االله وأن ي ولكن. ! كذب: يقول من خلفه

ركة بين هذا الرجل المفرد وبينهم  تنشب المعَّثم.  عبده ورسولهاًمحمد
 فيصرعه ويبرك -  عتبة بن ربيعة-أدناهم منه وأجرأهم عليهعلى فيثب 

لأنهما عميا وأن عن الحق لا . ويدخل إصبعيه في عينيه، عليه يضربه
إلا أخذ شريف (ويتكاثرون عليه فلا يدنو منهم أحد . !تبصران النور

 وفتر من طول حتى أحجموا عنه وركدت الشمس) من دنا منه
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افعلوا  (: رأسه يثلبونه وهو يقول لهمعلى جلس وهم قائمون ف، الصراع
 . . )ما بدا لكم فو االله لو كنا ثلثمائة رجل لتركتموها لنا أو تركناها لكم

 أن يفما يستريح وجدانه الح. . وهذا ما أراد. !افعلوا ما بدا لكم
 االله َّا يشعر أنه وفىوم،  لكفرهاً لإسلامه ولم يضرب كافرًيضرب مسلما

ُوقد ضرب ولم يضرب، هَنيْدَ ِ ولم يؤذاً أناسىوآذ، َ ة َّ حاسُوما تهدأ، دَه أحُ
 القصاص في َّ إلا أن يحس- وقد كانت كأنها من حواس بدنه-العدل فيه

 . همِ في أنفسُعدوانه ِ المضروبون بالأمسَّنفسه كما أحس

 إن متنا أو ِّالحقلى عألسنا . ! يا رسول االله:َّيوراح يسأل النب(
م ُّ إن متِّالحقعلى  والذي نفسي بيده إنكم  بلي: فقال عليه السلام. حيينا؟

 . ! لتخرجنِّوالذي بعثك بالحق. الاختفاء؟  ففيم: قال. وإن حييتم

أحدهما فيه عمر والآخر فيه ، ينَّفما لبث النبي أن خرج في صف( 
لوا المسجد وقريش تنظر فدخ،  كأنه كديد الطحين)١(ولهما كديد. حمزة

ين َّوتعلوها كآبة فلا يجرؤ سليط منها ولا حيكم أن يقترب من صف
 .  بالفاروقٍ يومئذيه النبَّوسما. . فيمها هذان

 من اًما علمت أن أحد(:  بن أبي طالب رضي االله عنهٌّقال علي
َّإلا عمر بن الخطاب فإنه لما هم بالهجرة تقل، اًالمهاجرين هاجر إلا مختفي د َّ

 ومضي قبل )٢( واختصر عنزتهً في يده أسهمااه وانتضَسيفه وتنكب قوس
 ىتأثم ، اً متمكناًفطاف في البيت سبع. . الكعبة والملأ من قريش بفنائها

 شاهت : واحدة يقول لهمًالحلق واحدةعلى  وقف َّثم، َّالمقام فصلي
                                                

 .التراب الناعم) ١(
 .عصا لها زج كالرمح الصغير) ٢(
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ه أو َّشكل أممن أراد أن ي. . !سَِلا يرغم االله إلا هذه المعاط. . !الوجوه
 .). .  وراء هذا الوادييل زوجته فليلقنِّم ولده أو يرمِّيوت

فما كانت شجاعته في : َّيه هذا لقريش عدتانِّلقد كان له في تحد
إذ ، ي بأظهر من عدله ولا كان عدله فيه أظهر من شجاعتهِّهذا التحد

 الأنفة من الظلم لأنه شديد الإحساس بعزةعلى  مطبوع ُّالشجاع الحق
ء كاستطالة وقلما أغضب العادل الشجاع شي، العدل من طريق واحد

فذلك هو التحدي الذي يثير ، الظالم وظنه أن المظلوم لا يستطيل عليه
، ٍ العدل في وقت واحدَّالظلم أو يثير حبعلى الشجاعة ويثير النقمة 

هذا التحدي المرذول  وهذا الصلف على وإن الموت لأهون من الصبر 
الموت كلما وجب على ما الشجاعة إن لم تكن هي الجرأة و، القبيح

 بالجرأة من الشجاع الذي يعلم أن وأي امرئ أولى. . الاجتراء عليه؟
 اذًإ ِّالحقعلى ف. .  إن حيينا وإن متنا؟ِّالحقعلى ألسنا . .  بين يديه؟َّالحق

وذانك . . فالباطل كريه والجبن كريه. . الباطلعلى ولا نعيش ، ُفلنمت
 . تقي العدل والشجاعة في قلب العادل الشجاعمل

********* 

 كلاهما : الإسلام إلى كما نهج طريقه الإسلام ونهج عمر طريقه في
 الذي لا ِّع ولا يحفل بغير الجدُّ والتنطَّة لا يطيق اللفَّطريق صراحة وقو

وما شئت بعد . عاءِّفلا وهن ولا رياء ولا حذلقة ولا اد. . عبث فيه
 . ابَّر بن الخطَسلام صريح قويم فهو إسلام عمذلك من إ
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، هِصلات إلى  ولادٍَصيام أح إلى لا تنظروا(: قال في بعض عظاته
َّولكن انظروا من إذا حدث صدق  أي -وإذا أشفي، ىَّأدوإذا ائتمن ، َ

 .) ورع-  بالمعصيةَّمه

. .ولكن، جل طنطنتهَّكم من الرَّـلا يعجبن (:وقال في هذا المعني
 .)من ائتمنه وسلم الناس من يده ولسانه إلى  الأمانةىَّمن أد

ليس خيركم من عمل للآخرة (: وقال في عمل الدنيا والآخرة
ولكن خيركم من أخذ من ، نيا وترك الآخرةُّأو عمل للد، وترك الدنيا

على  وزاد ةَِ قدر الحاجَغبة فيما تجاوزَّوإنما الحرج في الر. هذه ومن هذه
 .). .  الكفايةِّحد

أو .  االلهل علىِّه متوكَّ ليقال إنىولم يكن أبغض إليه ممن يتوان
أو يفرط في العبادة ليقال إنه زاهد في ، كِعيف ليقال إنه ناسَّيتراءى بالض

 . الدنيا

على ل َّ في الأرض ويتوكةًَّ حبيل الذي يلقِّإن المتوك(: فكان يقول
وقد . . يم ارزقنلا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول الله(و . . )االله

 يرزق الناس بعضهم  وإن االله تعالىةًَّ ولا فضاًعلم أن السماء لا تمطر ذهب
 . )من بعض

. ع في الدينُّوكان يضرب من يتماوت ويستكين ليظهر التخش
لا تمت علينا  (:رجل مظهر للنسك متماوت فخفقه بالدرة وقال إلى فنظر

هر فضربه وهو يقول َّالدرجل يصوم  إلى وأشاروا له) ديننا أماتك االله
ينهاه عن الصوم الذي يعوقه عن . . !كل يا دهر. . !كل يا دهر: له

 . معاشه ولا يوجبه عليه الدين
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رفع رأسك فإن ا(: صاح به،  رأسهاً منكساًوكان كلما رأى شاب
 فوق ما في اًخشوع فمن أظهر للناس، ما في القلبعلى الخشوع لا يزيد 

 .)نفاق إلى اًفاققلبه فإنما أظهر للناس ن

،  الناسك نظيف الثوب طيب الرائحةوإنما كان يعجبه الشاب
فأنتم ،  والعوم والفروسيةيََّ المسلمين بخير ما علموا أبناءهم الرمىوير

 . )ظهور الخيلعلى ما نزوتم  (:بخير كما قال

، دين الرجل القوي الشجاع الذي ينتصر بدينه في ميدان الحياة
لمهزوم الذي تركته الدنيا فأوهم نفسه أنه هو وليس بدين الواهن ا

 . الآخرةعلى تاركها ليقبل 

. .  الشجاعات في النفوس الآدميةرََوكانت شجاعته بدينه أند
 من الموت عند ُّ الجبن وهو أذلةََلأنها الشجاعة التي يواجه بها تهم

 من الناس ليعدلون عن الصواب الذي اًفإن كثير. جل الشجاعَّالر
وإنهم في عدولهم عنه لمن ،  ليقال أنهم شجعانِبمظهر الخوفيظهرهم 

ولم يكن عمر يعدل عن صواب فهمه ولم يقل ، ناءَّالجبناء المستبعدين للث
 . وتلك أشجع الشجاعات، في شجاعة ما قيل

********** 

فلقيه أبو عبيدة ، الشام إلى وعمر في طريقه، فشا طاعون عمواس
فاستشار المهاجرين ،  الطاعونوأصحابه عند تبوك وأخبروه خبر

 ِّناصح بالمضي:  وناصح بالقفولِّفاختلفوا بين ناصح بالمضي، والأنصار
وناصح ،  عنهَ له أن يرجعىه خرج لأمر ولا يرَّفي طريقه يقول أن

 ىإنه اصطحب بقية الناس وأصحاب رسول االله ولا يربالقفول يقول 
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 مهاجرة الفتح فلم ثم دعا مشيخة قريش من. . وباءعلى أن يقدمهم 
 من اًأفرار: فقال أبو عبيدة.  بالرجوعاًيختلف عليه رجلان وأشاروا جميع

 قدر االله؟

أرأيت لو كان لك . .قدر االله إلى  من قدر االلهُّ نعم نفر:قال عمر
أليس أن ، أحدهما خصبة والأخرى جدبة،  له عدوتاناًإبل هبطت وادي

. . ت الجدبة رعيتها بقدر االله؟وإن رعي، رعيت الخصبة رعيتها بقدر االله
ى جاءه عبد الرحمن ابن عوف لحسم الخلاف برأي َّوما رام مكانه حت

النبي في الخروج من أرض الطاعون والقدوم إليها حيث قال عليه 
وإذا وقع بأرض وأنتم ، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه (: السلام

 . )بها فلا تخرجوا منها

عمياء ولا يستسلم فيه على لا يهجم به  اًفكان إيمانه بصير
وكانت ، الحيطة والأخذ بالأسبابعلى استسلام العجزة وهو قادر 

نصيحته العامة للمسلمين في أمر الطاعون كرأيه الخاص في أمر نفسه 
 : أبي عبيدة إلى  وكتبًفأمرهم بالاستفادة ما وجدوا له سبيلا، وصحبه

أرض  إلى  فارفعهم- وخيمة أي-ً غمقةاًأنك قد أنزلت الناس أرض(
 . وهو أحوط ما يحتاط به أمير عالم في هذه الأيام، )مرتفعة نزهة

 غير ما عرفت أسباب ُّ ينفع أو يضرءٍكذلك لم يكن يؤمن بشي
 أني : الحجر الأسود فيقول كلما استلمه إلى فكان ينظر، نفعه وضرره

  ولولا أني رأيت رسول االله، لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع
 . لك ما قبلتكِّيقب
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وسمع أن الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول االله تحتها بيعة 
، فأوعدهم وأمر بها أن تقطع، فيصلون عندها ويتبركون بها، الرضوان

من هذه المناسك وأشباهها لوثة من الوثنية  الإسلام  إلىمخافة أن تسري
 . الجمادعلى والتوكل 

******** 

ف واجتناب المتع ُّ عمر في التقشمر من نوادرما التبس الأَّورب
طريقة أولئك النساك على والمناعم فحسبت فرائض يوجبها ويجري 

عوا فيه َّما تنطَّين ويهزأ بهم كلِّاهم أن يميتوا الدهالمتخشعين الذين كان ين
 .. المؤمنينعلى وأوجبوا ما لا يجب 

تفرقة من سيرته فهو واضح بين ال،  الأمر هذا الملتبسَّفلا يلتبسن
الغرض على ت َّففسرتها ودل، ومن الأحاديث التي صحبت تلك النوادر

 . منها

وفرق بين محاسبة  . وكان خليفة للمسلمينًفعمر كان مسلما
وبين محاسبة الخليفة نفسه ، المسلم نفسه وهو مسؤول عنها دون غيرها

 من ٍّم بحق ليس لهَّه يده وأيدي أهله عماِّوينز، حتى يقع الشك في عمله
على  لذكرى صاحبه الذي خلفه ي يفَّثم، سلطان الحكم أو بيت المال

 من عيشته ولا يمنح نفسه وذويه ما اًفلا يعيش في مكانه خير، المسلمين
 . يهوَِ لآله وذُّيلم يمنحه النب

 ى الغليظ من المأكل والملبس ويأبِوعمر الذي كان يقنع بالخشن
ما هو الخليفة الذي َّ جميع المسلمين إنعَُ يس لاًأن يذوق في المجاعة مطعما

ه لأنه طرح َوقد وجد منهم من لام، ةَّه الرعيبَِه قبل أن تحاسَ نفسبُِيحاس
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 وما وراءه من حساب االله َقاه هذا الحسابَّفات. سَكساءه وفيه فضل ملب
مما يشبه تقشف ،  في معيشته ومعيشة أهلهِّياه خليفة النبَّهو الذي توخ

 . . َّالنساك

 عن يَهذا كان أعلم الناس أن الطيبات حلال وأن النهعلى و
 . . ع في الدين يأباه الإسلامُّالحلال تنط

 ِكتب إليه أبو عبيدة أنه يريد الإقامة بأنطاكية لطيب هوائها ووفرة
. فلا ينتفع بهم بعدها في قتال ِالراحة إلى مخافة أن يخلد الجند، خيراتها

قين َّالمتعلى  لم يحرم الطيبات َّ وجلَّأن االله عز( :فأنكر عليه ذلك وأجابه
r q (:  في كتابه العزيزفقال تعالى، الذين يعملون الصالحات

| { z y x w v u  t s( وكان يجب عليك أن 
تريح المسلمين من تعبهم وتدعهم يرغدون في مطعمهم ويريحون 

 . . )الأبدان النصبة في قتال من كفر باالله

الناس وبين أيديهم القصاع على  اليمان أنه أقبل ث حذيفة بنَّوحد
 يأمنعتن(: فقال حذيفة! الطعام وعنده خبز غليظ وزيت إلى فدعاه عمر

على ما دعوتك َّ إن:قال. هذا؟على أن آكل الخبز واللحم ودعوتني 
 . )ا ذاك فطعام المسلمينَّفأم. يطعام

نفق من  ما شاءوا من الطعام أما الرجل الذي يُّلِفللمسلمين ح
 وهو عدل عمر - الحرج عليهَّوالحرج كل. بيت المال فله ما يكفيه

ما على  اًوإنه ليزداد حرج،  أن يأخذ منه ما لا حاجة إليه-دهلََوحزمه وج
فيه من قناعة أن يكون من أصحاب رسول االله ويعلم كيف كان رسول 
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من هذا ثم يصيب ، االله يأكل في بيته وماذا كان يجد من الملبس له ولأهله
 .  مما أصاب الرسولاًأو ذاك خير

 المتعة السائغة والنعمة ِّوللولاة عنده ما للمسلمين عامة من حق
ون الأمر كما ُّلا يأخذهم بمحاكاته لأنهم يتول، التي ترضاها الرجولة

 . الإسرافعلى التقتير كما كان يلومهم على ما لامهم َّبل رب. هَّتولا

 معطرة فعاد إليه في اًودهون مشهرة لاًعامله في اليمن حلعلى أنكر 
أن . .  هذاُّولا كل. لا: فقال،  عليه أطلاساًالعام الذي يليه أشعث مغبر

كلوا واشربوا وادهنوا أنكم ستلعمون . عاملنا ليس بالشعث ولا العافي
 . الذي أكره من أمركم

ومن تمام العلم بإسلام عمر أن نعلم فضل إسلامه مع من لم يكن 
 ٍّ الذي يتبعه الرجل مع أهل دينه وحدهم لحقَّفإن الحقالإسلام  من أهل

 يدخل في باب السياسة القومية أكثر من دخوله في باب الفضيلة ٍمحدود
 حين يتبعه الرجل مع أهل دينه ِّ باسم الحقاًما يصبح جديرَّوإن. الإنسانية

 . ومع الخارجين عليه

 . ه المسلمين في إسلامَّ أشدَريب وعمر كان ولا

لكان عمر أشد ، ظالما بطبيعته لمن لم يدخلوا فيه الإسلام فلو كان
ولكنه كان في الواقع أشد المسلمين .  لهم وقسوة عليهمًالمسلمين ظلما

 .  بأدبهًدينه وعملاعلى  ً المسلمين غيرةَّرعاية لعهدهم مذ كان أشد

ولن ينتظر ، فكان شأنه مع من حاربوه شأن المحارب الشريف
آخر الزمان معاملة أقوم ولا أصدق من معاملة  إلى ن محاربمحارب م

 . عمر لمحاربيه
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وكان شأنه مع من صالحوه وعاهدوه أن يفي بعهدهم ويخلص 
ومن يراقب ، في الوفاء به أخلاص من يطالب نفسه به قبل أن يطالبوه

 . . نفسه فيه قبل أن يراقبوه

ولادهم أنفسهم وأعلى  اً في بيت المقدس أمانىكتب للنصار
وحان وقت ، ونسائهم وأموالهم وجميع كنائسهم لا تهدم ولا تسكن

 خارج َّالصلاة وهو جالس في صحن كنيسة القيامة فخرج وصلي
لو صليت : كيروقال للبط. هِ بمفردبابهاعلى الدرجة التي على الكنيسة 

ثم !  عمرَّ هنا صلي:ن من بعدي وقالواوداخل الكنيسة لأخذها المسلم
الدرجة إلا على  منهم ٌ أحدِّ به المسلمين ألا يصليِ يوصياًكتب كتاب

 .  غير مجتمعين للصلاة فيها ولا مؤذنين عليهااً واحداًواحد

 صلي فيه من الكنائس التي وكذلك كان يفعل في كل موضع
 . تركها وتحريم هدمها وسكناهاعلى عاهد النصارى 

ة لا يطمع فيه  من السماحة والمروءًا عهده لهم فقد كان مثلاَّأم
 . . طامع من أهل حضارة من حضارات التاريخ كائنة ما كانت

هذا ما أعطي عبد االله أمير . . (: فكتب لهم العهد الذي قال فيه
 لأنفسهم وأموالهم اًأعطاهم أمان. يلياء من الأمانإالمؤمنين أهل 

 أنه لا تسكن :وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها
 ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا كنائسهم
ولا ،  أحد منهمّدينهم ولا يضارعلى ولا يكرهون ،  أموالهمءٍمن شي
يلياء أن يعطوا الجزية إأهل على و. . يلياء معهم أحد من اليهودإيسكن ب

فمن خرج ، كما يعطي أهل المدائن وأن يخرجوا منها الروم واللصوت
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ومن أقام منهم فهو ،  يبلغوا مأمنهمىنفسه وماله حتعلى من منهم فإنه آ
 من أهل ّومن أحب. . يلياء من الجزيةإ أهل لىآمن وعليه مثل ما ع

يلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي ببيعهم وصلبهم فأنهم آمنون إ
 . ). يبلغوا مأمنهمبيعهم وصلبهم حتى على أنفسهم وعلى 

 .  أن يطمع في أمان أكرم من هذا الأمانوليس لذي عهد من ظافر

 لا يقنع بها َّقومه هذه العهود ثمعلى وأنه لقد كان يعطيهم عليه و
، حتى يشفعها بالوصاية للولاة أن يمنعوا المسلمين من ظلم أهل الذمة

كتب : عنهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم وأن يوفي لهم بعهدهم ونضح
 به في وصية قبل ه من الولاة وأوصىغير إلى أبي عبيدة كما كتب إلى بذلك

 .. أن يموت

ر إلا أنصفه غَُ كبر أو صاًوما شكا إليه مظلوم من أهل الذمة والي
 عليه َّفمر. عشور العراق والشامعلى بعث زياد ين حدير الأسدي . .منه

ه أن ينزل عن َّفخير. اًتغلبي نصراني معه فرس قوموها بعشرين ألف
.  أو يمسكها ويعطي الألف ضريبةاًالفرس ويأخذ تسعة عشر ألف

ًثم مر عليه راجع،  وأمسك فرسهاً ألفيفأعطاه التغلب  في سنته فطالبه اَّ
 : أن قال لهعلى َّعمر وقص عليه فما زاد  إلى  وشكاهىفأب.  أخرىٍبضريبة
 اًه ألفَأن يعطيعلى  وقد وطن نفسه ٍزياد إلى يثم رجع التغلب. !كفيت
 فلا ً عليه فأخذت منه صدقةَّ من مر:ليهفوجد عمر قد كتب إ، أخرى

 !مثل ذلك اليوم من قابل إلى اًتأخذ منه شيئ

م الوليد بن عقبة ُ لا يزالون ينازعون واليهبَِ تغليوسمع أن بن
 : فقال فيهم يتوعدهم، وأنهم أوغروا صدره، وينازعهم
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  ِ وائـلةُ ابنــبُِ تغلـيِّ منـكَُّفغي  ٍ بمشوذيِّإذا ما عصبت الرأس مـن

 . . َّفعزله وأمر غيره، فخشي أن يضيق بهم صبره فيسطو عليهم

 من الحكام لا يرام منه أن يبلغ في البر بمخالفيه في ًولعل حاكما
ما ّولاسي، فقرائهمعلى  أكرم وأرفق من إجراء الصدقة اًالدين مبلغ

 . دين جديد إلى الحاكم الذي يدعو

يهودي مكفوف  شيخ  الصدقة علىى عمر أجرَّم أنَّوقد تقد
 .  نخذله عند الهرمَّ ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم:وقال. البصر

 . . وقد جعل ذلك سنة فيمن يبلغه أمرهم من الذميين والمعوزين

فأمر أن يعطوا ،  بقوم مجذمين من النصارىَ في أرض دمشقَّفمر
 . من الصدقات وأن يجري عليهم القوت

 تحرم الذميين اًوامر وخططوإذا أحصيت له في سيرته الطويلة أ
يقين أنه قد صدر في ذلك على عض الحقوق فكن ببعض الحريات أو 

كما ، ها العقل والعرفُّويقر، جميعه عن حكمة توحيها سياسة الدولة
 أو رغبة في ٍ مقصودٍولم يصدر فيه قط عن حيف، ها الدين والكتابُّيقر

 . رار فيه هم أحاăونها أو حقُّيين حرية يستحقِّحرمان الذم

النهي عن  الذي يحصي له من هذه الأوامر والخطط لا يعدو َّولعل
ومنعهم أن يتشبهوا في الأزياء والمظاهر  ،يينِّاستخدام بعض الذم

وإجلاء بعضهم عن الجزيرة العربية في إبان الفتوح والحذر ، بالمسلمين
 . س والانتفاضُّمن الكيد والتجس
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، ما قاله في ذلك إلى ين فارجعفأما نهيه عن استخدام بعض الذمي
: تعلم أنه منع استخدامهم لمصلحة العدل وكراهة الظلم والمحاباة فقال

 . )اشَِّون الرُّني نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب فإنهم يستحلإ(

 ينظر في حساب الحكومة فأتاه ً من أبي موسي رجلااًوطلب يوم
نتي فأتيت بمن يخالف  أشركه في أماًني سألتك رجلاإ(: فقال، بنصراني

 : وقلما نهي عن استعمال اليهود والنصارى إلا ذكر بعدها) دينه ديني
 !اشَِّ في دين االله الرُّولا تحل، اشَِنهم أهل رإ

فعرض عليه أن  "أسبق" له وكان له عبد من أهل الكتاب يقال
وأعتقه وأطلقه ، ىفأب. بعض أمور المسلمينعلى يسلم حتى يستعين به 

 . !ذهب حيث شئتا :وقال له

 اًفلم يكن نهيه عن استخدام أهل الكتاب في مهام الدولة إلا إيثار
 ينكر أن اً أحدُّوما نظن، للعدل وكراهة للرشوة والزيغ في الحكومة

ب َّر وأن تجتنَاستخدام الغرباء عن الدولة خلق أن يحاط بمثل هذا الحذ
 من الدول ً يخدمون دولةينِإذ يكثر بين المرتزقة الذ. ةَِفيه مثل هذه الآف

منفعتهم قبل  إلى وهم غرباء عنها كارهون لمجدها وسلطانها أن ينظروا
نفوذهم قبل أن يستحضروا على وأن يساوموا . منفعتها إلى أن ينظروا

ما في زمن َّولاسي. والرغبة في خيرها وخير أهلها، الغيرة عي سمعتها
 . وطانز بالأِّكانت الدولة تميز بالعقائد قبل أن تمي

 وفروق ٍ في عهدنا هذا تبيح الوظائف العامة إلا بقيودةٍَّوما من أم
الأجانب ما لم تكن في استخدامهم منفعة على  أولها تحريمها :متفق عليها

 . عامة
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بغير إعنات ، وهذه هي سياسة عمر في مسألة الوظائف القومية
َّ يخير في كَ العبد المملوَّوكفي الإعنات أن، للدولة ولا إعنات للرعية

ويطلق له زمامه . مٌيَْفلا يصيبه من ذلك ض، ىالوظيفة والإسلام فيأب
 .. يفعل ما يشاء

يين بالمسلمين وكراهته أن يبدلوا أزياءهم ِّا نهيه عن تشبه الذمَّأم
َفلا يلام عليه حتى نعلم لم كان أناس من الذميين ، التي ولدوا عليها

ِ

 اă والشارة؟ أكانوا يتشبهون بهم حبِّيون التشبه بالمسلمين في الزُّيود
أم . .  مسلمون لا يمنعهم مانع أن يجبروا بالإسلاماًلدينهم فهم إذ

 في التسلل بينهم والإفلات من عهودهم ً لهم ورغبةاًهون بهم كيدَّيتشب
 والتزاماتهم وما توجبه الدولة عليهم في تلك العهود والالتزامات؟

وبخاصة في . عمر أن يأباهعلى  إن كانوا يفعلون لهذا فلا لوم
وما من دولة ،  في حكم الجنوداًالزمن الذي كان المسلمون فيه جميع
 . ترضي أن تبيح أزياء جنودها لمن يشاء

فما خرج منهم أحد إلا ، وأما إخراج بعض الذميين من الجزيرة
 . كما صنع أهل خيبر، ً بعد مرةًر الغدر مرةَّته وكرَّوقد غدر بذم

 عن نقضه ًأجلي عن الجزيرة لأنه طلب الجلاء فضلاومنهم من 
 . كما فعل أهل نجران، العهد

أن يبقوا في مساكنهم ولا يأكلوا الربا ولا على صالحهم النبي فقد 
 استخلف عمر َّثم، ذلكعلى د الصلح َّوجاء أبو بكر فجد، يتعاملوا به

 فتحاسدوا اًوكانوا قد بلغوا أربعين ألف، الربا وأفرطوا فيه إلى فرجعوا
 . بينهم وأتوا عمر يسألونه إجلاءهم فاستحب هذا الجلاء
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التجار المأمونين أن يدخلوا الجزيرة على أنه لم يكن يأبي على 
دعنا ندخل ( فلما كتب إليه المشركون من أهل منبج أن . وا العشرُّويؤد

، شاور أصحاب النبي فأشاروا عليه بقبولهم)  وتعشرنااًأرضك تجار
 . ليهفدعاهم إ

********** 

ة الإجلاء التي لجأ َّ بخطِدد أمران مقترنانَّ في هذا الصولا يفوتنا
  الجزيرة حرمَّأول الأمرين أن. . وأيقن بصوابها وضرورتها، إليها عمر
صون به الدوائر ويثيرون الفتنة َّ به أعداؤه ويتربُالذي كان يحيطالإسلام 

على ولا أمان ، روم بالشاموال، كما صنع الفرس بالعراق، أطرافهعلى 
 . . بل فيهم من هؤلاء كثيرون، حرم يسكنه أناس فيهم من يغدر بأهله

والنصرانية في هذه  الإسلام  بينىَّوثاني الأمرين أن عمر قد سو
فحفظ حرم النصرانية بيت المقدس للمسيحيين لا يسكنه معهم ، ةَّالخط

لعربية للمسلمين لا بالجزيرة ا الإسلام كما حفظ حرم، من لا يقبلونه
 . . يسكنه معهم من يحذرون غدره

اتخاذ هذه الخطة  إلى أجمل العوض حين ألجأته ضرورة الدولةوقد 
،  بيوت أهل نجران وعقاراتهم وأقطعهم النجرانية عند الكوفةىفاشتر

أمير المؤمنين لأهل هذا ما كتب به عمر . .(: وكتب لهم وصاة قال فيها
. .  من المسلمينٌه أحدُّمن بأمان االله لا يضرومن سار منهم آ. نجران

فما ، ومن مروا به من أمراء الشام والعراق فليوسعهم من حرث الأرض
ومن حضرهم من رجل .. اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة لوجه االله

ة وجزيتهم متروكة َّمن ظلمهم فإنهم أقوام لهم ذمعلى مسلم فلينصرهم 
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ولا يكلفوا إلا من صنعهم البر ، موا بعد أن يقداًأربعة وعشرين شهر
 . )غير مظلومين ولا معتدي عليهم

ى أوصي الخليفة الذي يختار بعده َّولم يفارق عمر الدنيا حت
أن يوفي بعهدهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم وأن يقاتل من (بالذميين كافة 

ودون هذا المراحل الشاسعة يقف عدل الدول القدامى . .)ورائهم
 ٍ أو معاهدةٍ أو حماية قوميةٍ حربيةٍ ما اتخذت من حيطةِّ كلوالمحادثات في
وإن عذرها لدون عذر عمر في خططه وإن ، ة أجنبيةَّبينها وبين أم

  ...قناعأسبابها لدون أسبابه في الإ

 اًته في إسلامه خطرَّفلم تكن شد،  في إسلامهاً شديدًكان مسلما
 في ٌ ولا مشركٌّيِّم ولا ذمِ لهم ألا يخافه مسلاًبل كانت ضمان، الناسعلى 

 .  الكتاب والسنةِغير حدود

،  من أطوار التاريخاًفأصبح إسلامه طور.  فأسلماăوكان جاهلي
قدرة بانية منشئة في التاريخ الإنساني لما كان إسلام  الإسلام ولو لم يكن
 .  من أطوار الكباراًرجل طور

ولكن ، رهون الناس ويكُّ ويكره كما يحبُّوكان هذا الرجل يحب
لا ينفعك عنده أن يحبك ولا يضيرك عنده أن يكرهك إذا وجب الحق 

واالله لا أحبك : قاتل أخيه  لأبي مريم السلولياًقال يوم. ووضح القضاء
 لذلك ي أتمنعن:فقال له أبو مريم. . !حتى تحب الأرض الدم المسفوح

 .  النساءِّالحبعلى ما يأسي َّإن. . ! لا ضير:قال. . ؟اăحق
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 يبغضه وهو قادر ٍوحسبك من إسلام يحمي الرجل من خليفة
 ُّوالذي يشتد فيأمنه العدو، فذلك المسلم الشديد في دينه ،عليه

 . والصديق
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